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الحتويات 
عن المؤلف 
الشيخ مد تقي الدين الحلالي 
هو العالم المغربي والعلامة اللغوي الشيخ الدكتور محمد تقى الدين بن عبدالقادر الحلالي» وكنيته «أبو شكيب»» حيث سمى أول ولد له 
على اسم ميديقة الأ مين شكين: ارسلان: ْ 
ولد الحلالي في قرية «الفرخ» من بادية جلماسة في المغرب عام ١1١هه‏ التي هاجر إليبا أجداده من «القيروان» في تونس في القرن 
التاسع الحجري. 
كانت لامر ف امه عللء حيث كان والده وجده من العلماء الفقهاء المعروفين. 
وقد قرأ على والدهء وحفظ القرآن الكريم وهو ابن اثنتى عشرة سنة» ثم سافر إلى الجزائر لطلب الرزق عام ١ه‏ فقصد الشيخ 
مد حبيب الله الشنقيطي وبقي يتعلم في مدرسته سبع سنين» ثم توفي شيخه الشنقيطي عام م “م اهء وكان من أفضل العلماء في الزهد 
والتقوى ومكارم الأخلاق. 
وف 0 4ه عاد الحلالي إلى المغرب حيث حضر بعض الدروس على العلماء في مدينة «فاس»» وكان من شيوخه النين تلقى العلم 
على أيديهم الشيخ الفاطمي الشراوي» والشيخ مد العربي العلوي؛ والشيخ أحمد سوكيرج» كا حصل على شبادة من جامع القرويين. 
وبعد ذلك سافر الحلالي إلى القاهرة حيث التقى بالشيخ مد رشيد رضا وبعض العلماء السلفيين» أمثال: الشيخ مد الرمالي» والشيخ 
عبدالعزيز اللحولي» والشيخ عبدالظاهر أبو السح» والشيخ مد عبدالرزاق» والشيخ مد أبو زيد» وغيرهم من العلماء بمصرء كا حضر 
دروس القسم العاللي بالأزهر. 
ومن مصر توجه إلى الحج» ثم ثم إلى ال هند» حيث اجتمع بعلماء أهل الحديث وَأخل العلم عن عن الشيخ عبدال رحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» 
وهو أفضل علماء المند في ذلك الزمان. 
ومن الهند توجه إلى «الزبير» في العراق» حيث التقى العالم الموريتاني الشيخ حمد الأمين الشنقيطي» مؤسس مدرسة النجاة الأهلية 
بالزيير» وتزوج ابنته» ومن الزبير سافر إلى مصرء ثم إلى الملك الغرية السعودرة#حييك أغطاه السي مل رشي رض توصية وتعريفاً 
إلى الملك عبدالعزيز آل سعود قال فيها: (إن مد تقي الدين الحلالي المغربي أفضل من جاء كم من علماء الآفاق» فأرجو أن تستفيدوا 
من علمه). 
في ضيافة الملك عبد العزيز 
فأقام الحلالي في ضيافة الملك عبد العزيز آل ماود يطيفة كين م عع نكر افيا التدويين فق المسبية التوض ويغذ.سقين تقل إل المسييل 
الحرام والمعهد السعودي بمكة المكرمة للدة سنة» ثم جاءته رسائل من إندوئيسيا ومن الهند» وكلها تطلبه للتدريس في مدارسهاء فاستجاب 
لدعوة السيد سليمان الندوي بالهند» وصار رئيس ساد الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنبو بالحند» حيث بتَى ثلاث 
سنوات تعلم فها الإنجليزية» وأصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبمساعدة تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة «الضياء»» ثم 
عأخدلن المح عر ودرا بمدرسة النجاة الأهلية التي أسسها الشيخ الشنقيطي والد زوجته. 
وبعد ثلاث سنوات سافر إلى مدينة جنيف في سووسراء ونزل عند الأمير شكيب أرسلان الذي كتب له توصية إلى أحد أصدقائه في 
وزارة اللخارجية الألمانية في برلين قال فيها: 
(عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله» وهويريد أن يدرس في إحدى الجامعات» فعسبى أن تجدوا له مكاناً لتدريس الأدب 
العربي براتب إستعين به على الدراسة). 
وشرعاة مابعاء: اتقرانا بالتيول نيك ساق الال إلى المانها وحين محاضراً في جامعة «بون» وشرع يتعلم اللغة الألمانية» حيث حصل 
على دبلومها بعد عام» ثم صار طالباً بالجامعة مع كونه محاضراً فيياء وفي تلك الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليياء وبعد ثلاث سنوات 
في بون انتقل إلى جامعة برلين طالباً ومحاضراً ومشرفاً على الإذاعة العربية 989 ١مء‏ وفي ٠‏ 194١م‏ قدّم رسالة الدكتوراه» حيث فنْد فيها 
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الحتويات 


مزاعم المستشرقين أمثال: مارتن هارثئمن» وكارل بروكامان» وكان موضوع رسالة الدكتوراه «ترجمة مقدمة كاب الجماهر من الجواهر 
مع تعليقات عليها»» وكان مجلس الامتحان والمناقشة من عشرة من العلماء؛ وقد وافقوا بالإجماع على منحه شهادة الدكتوراه. 
0 ْ 1 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية سافر إلى المغرب بتكليف من سماحة الحاج مد أمين الحسيني في مبمة سياسية» حيث زوده السفير 
المغربي عبدالحالق الطريبي بجواز سفر على أنه من أهالي «تطوان» التي تقع تحت الماية الإسبانية حيث أقام مس سنوات. 

ويروي الأستاذ محمد المجذوب في كابه القَم «علماء ومفكرون عرفتهم» على لسان الدكتور الحلالي أنه تلقى في فتر #إقامقة عطران خطاناً 
من الشيخ حسن البنا ‏ المرشد العام للإخوان المسلمين ‏ يقول فيه: 

(لنا مكاتيون ومراسلون من جميع أنحاء العالم الإسلامي إلا المغرب» فأرجو منك أن تبحث لنا عن مراسل» وتخبرنا بقدر المكافأة التي 
يتطليها عن كل مقال يرسله إلى صحيفة الإخوان المسلمين» وان قدرت أنت أن تقوم ذا الع فيو اعت لاه 

يقول د.الهلالي: 5 الطاب» وبدأت أراسل صحيفة الإخوان ال بواسطة البريد الإنجليزي في تطوان» ولكن الإسبانيين 
كانوا قد اتفقوا مع أحد الموظفين المغاربة في البريد الإنجليزي أنه مق رأى رسالة أو مقالاً لا يذكاهم بخير» ينسخ لهم أسخة منه» 
ويعطونه مكافأة عظيمة على كل رسالة أو مقال» فأطلعهم هذا الموظف على جميع المقالات التي أرسلتها إلى صحيفة الإخوان المسلمين» 
فقبضوا علي وزجوني في السجن» ولم يوجهوا إليِ أي اتهام؛ و بقيت ثلاثة أيام» فاحتج أهل المدينة وأذاعت محطة لندن باللهجة المغربية 
هذه الحادثة والاحتجاج فأطلقوا سراحي. 

وفي 941١م‏ سافر الشيخ الملالي إلى العران تيك وام االاريسى وراكي للج وليه يداد وبتقي إلى 9١م‏ حيث قام الانقلاب 
العسكري في العراق» فغادرها عام 509١م‏ إلى المغرب حيث عمل أستاذا في كلية الآداب بجامعة مد الحامس» وفي 1554م تلقى 
دعوة من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعمل استاذا بالجامعة منتدبا من المغرب وبقي يعمل 
إلى 1914م حيث ترك الجامعة وتفرغ للدعوة بالمغرب. 

وكانت بداية معرفتي بأستاذنا مد تقي الدين الحلاللي من خلال ما كنت أسمعه عنه من العم مد السليمان العقيل الذي كان من أعن 
أصدقائه» ثم قرأت له في مجلة «الإخوان المسلمون» عام 1545م قصيدة عصماء يندد فيها بالاستعمار الفرنبي» ولا يحضرني منها الآن 
ا 

اعادي فرنسا ما حييت وان امت 

رحبا ناد را ا 

فازداد حبي له» وتشوقتٌ للاتصال به فراسلته في «تطوان» على عنوان المجلة «لسان الدين» التي كان يصدرها بالتعاون مع الشيخ عبدالله 
كنون كبير علماء المغرب» وكانت أعدادها تصل إلى مكتب العم تمد العقيل» وقد ميت المجلة بهذا الاسم تهناً باسم لسان الدين بن 
اخطيب الأندلبي» ومن ذلك الوقت توثق” ثقت صلقي بالشيخ الحلالي» فلما قدم إلى العراق واستقر بهاء زرته في بيته ببغداد أكثر من 
مرة» حيث استفدت من علمه» وفي سثة ام جاء تفي رسالة منه قٍ بغداد يوصيني بالشيخ مسعود عالم الندوي ورفيقه مد 0 
الحداد اللذين يزوران العراق بتكليف من السيد أبي الأعلى المودودي أمير الماعة الإسلامية بياكستان» حيث سعدنا بهما في البصرة 
والزبيره وقد بذلت مع إخواني عبدالله الرابح وعبدالعزيز الربيعة وعمر الدايل مافستطيع من جهد لمساعدتهما في مبمتبماء ومن خلالههما 
اطلعنا على مؤلفات المودودي وعرفنا الكثير عن الماعة الإسلامية في الحند وباكستان. 

يحدثنا العم مد السليمان العقيل عن صديقه الحلالي فيقول: كانت صلتي بالحلالي قديمة منذ قدم الزبير» وكانت لنا معه لقاءات إشارك 
في بعضها الشيخ ناصر الأحمر والشيخ عذبي الصباح والشيخ جادم اليعقوب» وهو عالم فاضل متمكن من علمه وأديب شاعى خل. 
ويروي لنا الحلالي عن صديقه مد العقيل فيقول: كان أبوقاسم مبتدئا بالعمل التجاريء فوعدني أنه إذا فتح الله عليه واتسعت تجارته 
فلن يتخل عني» وكان ذلك أوائل الثلاثينيات الميلادية» ولما عدت إلى العراق سنة 1941م بعد غربة طويلةت ذَكرته بوعده» وطلبت 
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امحتويات 


منه المساعدة لشراء بيت لسكتاي ببغداد وكان ذلك من خلال قصيدة نظمتها وأرسلتها له فكانت استجابته سريعة ووفى بوعده جزاه الله 

خيراء 

وأنا لابحضرني من قصيدة الهلالي سوى مطلعها: 

أبا قاسم قد جئت أستنجز الذي 

وغلانك به قنما وأتك كم 

أعيذك بالرحمن من شر مارد 

يزين لك الإخلاف 059 ذميم 

ويحدثنا بعض الطلبة الذين درسوا على يده في مدرسة النجاة الأهلية في الزبير أنه رجل عالم» ومدرس فاهم» ومرب حازم» غزير 

الإنتاج» وافر العطاء» شديد الملاحظة الأخطاء اللغوية» فلا .تساهل فيهاء كا يروون شدته وحزمه مع الطلاب ومحاسبته لحمء إذا ما 

قصروا في أداء الواجبات» حتى أن بعض الطلاب الكسالى يتربصون به في الطريق ويقذفون امجارة ثم بربون ولايعرفهم أحد» فضاق 
بهم ذرعاً وكتب مقَالةً ماهم واولناة أمورهم في جريدة (السجل) لصاحبها طه الفياض وعنوان المقال (أعيلان أم غيلان؟) وقد 

0 هذا المقال ضجة حملت أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم وتأدييهم والزامهم الانظام 8 الدراسة واحترام المدرسين. 

أفكارة : التزم الشيخ الحلالي بالمنبج السلفي وصاز غة دعانه النفيظ رو كان مهما عن رية. وعدن عن تقانه رق كنت 

الأسفار الكثيرة إلى البلاد العربية والهند وسويسرا وألمانياء ولقَاه العلماء في العالم العربي والإسلامي» صفات العالم العامل والداعية 

الواعي» والمصلح الحكيٍ والمجاهد الصادق» وكان منبجه في التعليم والتربية» الحرص على غرس التوحيد» والالتزام بالأركان والعمل 

بالأصول» والبعد عن مواطن الحلاف في الفروع» والاستفادة مما لدى الغرب من تقدم علمي» فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 

احق الناس بها. 

وفي فترة وجوده بالمدينة المنورة أستاذاً بالجامعة الإسلامية كنت أزوره حين حضوري لاجتماعات المجلس الأعلى الاستشاري للجامعة 

حيث كنت عضواً فيه» ونغترف من فيض عليه ومعارفه ونتدارس معه أوضاع المسلمين قٍ كل مكان» وسبل النبوض بهم» ومهمة 

الدعاة إلى الله وضرورة صبرهم وثباتهم على ما يلقونه لأن المهمة شاقة والطريق طويل وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات. 

كا أنه شرفني في بيتي بالكويت حين زارها أواخخر السبعينيات الميلادية»؛ حيث تناولت أحاديثه ذكرياته في الزبير والهند وألمانيا والمغرب. 

وشاع أيضاً 1 

والدكتور الحلاللي له قصائد كثيرة في مناسبات عديدة ولكنها تحتاج إلى جمع وتوثيق للزمان والمكان والمناسبة التي قيلت فيها ونرجو أن 

يضطلع بذلك تلامذته وأحبابه في المغرب» أمثال الأخ الدكتور عبدالسلام الحراس وإاخوانه. 

قال قصيدة في تحية الزعي المغربي عبدالخالق الطريس سنة 5ه ١ه‏ نقتطف منها الأبيات التالية: 

سنا الحرية الغراء لاحا ٠6‏ فصير حندس الظلهما صباحا 

وأحيا ميت الآمال لما ... أهاب بنا إلى العليا وصاحا 

سلاح الحق لايخثى فلولا كد ويل امل يصوك يه التساليها 

غاري اغا وفيت نيل ٠‏ ونور العلم تجعله السلاحا 

فيصبح قورمك الأمراتك عا 6 وتنشرح الصدور لك انقراجما 

وتنبض بالبلاد إلى المعالي ... وتفتتح الطريق لا افتتاحاً 


وتبدل طيعها عزاً ونفاً ... وتملؤها ابتباجاً وارتياحا 
وقال 2 قصيدة 
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١‏ أخلاق الشباب الا 
١‏ أخلاق الشباب المسلم 


أخلاق الشباب | 

للدكتور: مد تق الدين الحلالي المدرس في الجامعة 

قال الله تعالى في سورة (الإسراء: )٠١‏ : إولقَد كما - ب آدَمَ ماهم في ار والبحر ورَرْقَاهم من الطيبّات ت وَفَلنَاهم عل كثير 
قال القاسمي في تفسيره: وقد وما بن دم] : "أي بالنطق والقييز والعقل والمعرفة والصورة والتسلط على ما 3 ل دعن والقتع 5 
وَحلَاهم 8 لبر والبحر] أي يسرنا لهم أسباب المعاش والمعاد بالسير في طليها فييما وتحصيلها رهم ص الطيبات | أي فنون 
المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من الخلوقات إومَصْلَْاهُم عل عن حَلقَا تفضيلاً] أي عظيما, فق عليهم أن إشكروا هذه النعم 
بأن يعبدوا المتفضل ببا وحده ويقيموا شرائعه وحدوده" اه. 

فتفضيل الله للإنسان وتكره له يجعله الحاكم المتصرف» وتسخيره له ما في الأرض من حيوان ونبات وجماد يتصرف فيه كيف يشاءء 
ويسيره في خدمته» لم يكن بقوة الجسم ولا عراضن الأعضاءة قات ثرا من الليوان #الاسيد والقن والقيله بوالدين والفرس و لعن 
أقوى منه بكثير» وللحيوان مزايا في خلقه ليست للإنسان» فنه ما أعطى مزية السرعة في الجري والسبق كالنعامة والغزال» ومنه ما 
أعطي من حاسة الثم أو البصر أو السمع ما يفوق الإنسان بكثير» فالمزية الكبرى والنعمة العظمى التي وفيا الله الإثسان وفضله نبا 
هي العقل والأدب كا قال الشاعي: 

ما وهب الله لامريء هبة ... أفضل من عقله ومن أدبه 

هما جمال الفتى فإن فمّدا ... ففقده للحياة أجمل به 

وآكراة الأدبة هنا الأدت النفسي وهو الحلق الحسن» وبه ثتفاوت الأمم رشاع اطاط بوقرة وميعفا: عاد وعبودية» فا من 
أمة كثر حظها من خاق الحسن إلا بلغت أوج الرق وغاية السعادة» وإن كانت قليلة العدد, أو كانت أرضها ضيقةء أو قليلة الغناء 
والخير غير صالحة للزرع والضرعء قليلة الحواصل والقرات» ضعيفة الغلات 007 5 


ه لس تي سس 


م 

المراد بالقرية هنا أهلهاء وهم الأمة والشعبء وكا حك الله عن إبراهيم انخليل في دعائه لأهل مكة في سورة (البقرة: )١85‏ : واذ 

1 ماهم ' 7< امل هذا بلدا من واررّق هله عن ارات | وف سورة (إراهيم: 10ه) : 38 إن سكنت مِن ذُرِيقٍ بواد بر 

ذي رَرِعٍ عند بيتك الْحَرم ربنا ليقيموا الصلاة فَاجَعَل أَقيِدَةَ منَ الَاسٍ عبوي ليم وَاررْفهم من القرات لعلهم يشكرون] . 

ومن أقام في مكة شرفه الله حتى قبل عصر الطائرات يرى فيا من فوا كد لهند وأندونيسيا والشام ومصر ما لا يكاد عبد ينقضي منه؛ 
مع أنها أرض جبلية قاحلة. ٠‏ ومن أقام في البلاد البريطانية يرى أكثر ما يؤكل فيها ويلبس ويقتنى ويتخذ للزينة مجاوباً إليها من أطرف 

7 وهي جزائر في البحر ضبيقة الرقعة» شديدة البردء لو اقتصر أهلها على ما يخرج من أرضهم لوقعوا في مسغبة. 

فإن قلت: هذه مكة دعا لأهلها خليل الله فاستجاب الله دعاءه» ويوجد فيها قوم صالحون يعبدون الله ويطيعون أمره» والجاج ضيوف 

الله تعالى يقصدو:ها من كل ل عميق للحج والعمرة» شعثاً غبرأء يدعون ربهم رغبا ورهباء خاشعين الله أما بلاد البريطانية فأي مزية 

في أهلهاء وهم أساتذة الاستعمار والغزو» وك شعوباً أناخوا عليها بكلاكلهم مئات السنين» فا تخلصت من استعبادهم إلا بعد اللتيا 

والتي, فبماذا استحقوا ذلك العيش الرغد» وتلك القْرات؟ فأين الأدب النفسي والحلق الحسن من أخلاقهم الاستعمارية؟ فالجواب: 
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١‏ أخلاق الشباب الا 
أن العدل والمساواة في الحقوق والواجبات هما أساس العمران» وهما موجودان عندهم بلا شك. 
أما استعمارهم للبلدان فللكلام عليه مقام آخر يطول شرحه. 
وقال في سورة (التحريم:") ا الذي امنوا قوا أنفسك وأهليكز َارً] قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "معناها: أدبوهم 
وعلموهم. وقال عن ابن عباس في الآية: "اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بتقوى الله" وقال قتادة: "تأمرهم 
بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله» وأن تقوم علههم بأم الله وتأمرهم به وأساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم 
عنبا"..وهكذا قال الضحاك ومقاتل: "حق على المسل أن بعل أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما ثهاهم الله عند" 
وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك ابن الربيع بن «سترة غم أنه عر اتعده 
قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسل: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه علييا". قال الفقهاء: 
"وهكذا في 
الصوم ليكون رين !د على العبادة والطاعة ومجانبة المعاصي» وترك المكرء والله الموافق" اه. 
أقول: بمكن أن يقول القائل: إن التربية في هذا الزمان قد بلغت عند الأمم الراقية درجة عالية» وهي تقتضي عدم ضرب الصبيان» 
فهناك وسائل أخرى ني الترغيب والترهيب والثواب والعقاب تغني عن الضربء وتحبب إلى الناشبيء التعلم والعمل المثمر, فأقول في 
جوابه: هذا رأي يقال» والعمل في الأمم الراقية على خلافه» ففي البلاد الألمانية يفرض على كل التلميذات الحضور إلى الكنيسة مع 
معلمه يوم الأحدء ويشهد الصلاة والوعظ» فإن لم يحضر بلا عذر أدب على ذلك بالضربء وإن ترك الصلاة في الكنيسة ثلاثة احاد 
متوالية طرد من المدرسة» أما الأيام الستة الباقية من الأسبوع فإن الكنيسة تبعث القسيسين إلى المدارس يصلُون بالتلاميذ في داخل 
اللدرسة ويعلمونهم دينهم ساعتين في كل يوم» ولا يستطيع التلميذ أن يتغيب في هاتين الساعتين إلا إذا كان على دين آتحر غير المسيحية. 
ولما كان سكان البلاد الألمانية على مذهبين مختلفين» كاثولكيين وبروتستائتيين» كان الواجب على وزارة التعليم يقضي بإعداد المدارس 
لكل الفرقتين في كل مدينة أو قرية يكون سكانها مختلفين في المذهب حتى يقكن التلميذ الذي أبوه كاثوليكئ أن يحد مدرسة على 
مذهبه, وكدلك التلميذ الذي يكون أبوه برتستانقي يتعلم في مدرسة موافقة لمذهبه» فإن وجدت مدينة أو قرية سكائها كلهم على مذهب 
واحد» وسكن بيهم عدد قليل من أهل المذهب الآخرء يبعثون أولادهم إل املع الأخرى ليجد مدرسة على مذهبهمء هذا في 
المدارس الابتدائية والثانوية» أما الجامعات ففي كل جامعة كلية لاهوت مختصة بتعلي انين نت وهدة الكلية ترعة هذا روما الا سا5 
في الأعياد والمناسبات للصلاة والسماع الوعظ» ويتخرج منها كل سنة كثير من الدكاترة في علم الدين» وكلهم يجدون أعمالا في الكاس 
والإرساليات» وتعليم الدين في المدارس العامة. 
وهناك مدارس دينية خالصة تديرها الككاس» وها منامجها الخاصة لا تدخل تحت وزارة التربية والتعليم» وعرذه اللناسة 51 “قدا مأ 
تاريخيا يخفى على أكثر الناس» وذلك أن هتار اختلف مع الكنيسة الكاثولكية في قضيتين: إحداهما أنه أوجب على المدارس الدينية 
التابعة للكنيسة أن تطبق منهج وزارة التعلم» فعدت الكنيسة الكاثولكية ذلك تدخلا في شؤون الدين» وعدوانا على الكنيسة» والثانية 
أنه استولى على الذهب الخزون في الكنيسة, وفرض رواتب يعطونها من وزارة المالية» ولحاتين القضيتين انظم الكاثولكيون إلى اليبود 
فى عذائة تان واخليوا يكيدوك نه 
هذا كتبيط نا بتارم ديراطلة الالفهما رالزوق تمن وعرعيم انلام الأوزوية الو يلتك أرع ارق هيت الين وشتريتبد 
عرض الحائط» وكان ذلك سبب تقدهباء» 
والأدلة على كذب هذه الدعاية أكثر من تحصى» وقد نشرت في مجلة دعوة الحق أدلة بالأرقام مأخوذة من سفارات الدول الراقية في 
أوروبا على تدين شعوبهاء وقلة المارقين من الدين فيباء هذا مع أَنْ دين النصرانية لا يتكفل بتدبير شئون الدين والدنيا كا يفعل الإسلام 
الحنيف» بل يقول من جملة ما يقول: "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر". أما الإسلام فيقول: إوَلله ما في السَمَاوَات وما في الأأرض 
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بحرن ان أساءراتها علوا وكرى :لين حشرا بالمسى | 

ويقول في سورة (المائدة: 18) : إوللَّهِ ملك السماوات والأأرض وما يما وليه الممصير] , ويقول في سورة (الأعراف: )١١8‏ : 
َال مومى لقَومه استعينوا الله واصبروا إن الأرض لله يورثها منْ يشَاءُ من عباده والعاقبة للمسّقينَ| , ويقول في سورة (النجم: ه*) 
: قله الآخرة الأول ا , في نظر الإسلام كل شيء له وليس لقيصر شيء؛ بل قيصر انيه لوك لله: 

وقد جرب المسلمون السابقون السك بالإسلام فوجدوه كفيلا بسعادة الروح والبدن» وضابطا لمصالح الددين والدنياء فالعجب من قوم 
يكون عندهم هذا الدين الحنيف محفوظا خالصاء لا تشوبه شائبة» ويرون كيف سعدت به أسلافهم» ثم .يتتكرون له وييجهلونه ويجهاون 
عليه» ويرددون أقول أعدائه» و.بنشرونها بين قومهمء مع ما فبها من الكذب والتدليس والقويه والتحريف. 

وقال تعالى في سورة (طه: ١17‏ ) : إوَاْمن أَهْلكَ بالصّلاة واصطير علَيَا لا سالك رزقاً تحن رررْقكَ وَالَْاقبَة لتقُوَى] . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "وقوله تعالى: إوَأمن أَهْلَكَ بالصلاة وَاصْطَرٌ علا أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» 
واصبر أنت علي فعلها يا قال تعالى: إيا أَينا لين امنوا قوا أنفسكر وأهليكز ّارا| , قال ابن أبي حاتم إسنده إلى زيد بن أسلم عن أبيه 
أن عمر بن اللحطاب كان يبيت عنده أنا ويرفاً (كذا) » وكان له ساعة من الليل يصلي فيباء فربما ل يقم فنقول: لا يقوم الليلة ما كان 
يقوم» وكان إذا استيقظ أقام - يعني أهله - وقال: إوَأمن أَهْلَكَ بالصّلاة واصطير عكيًا| . 

وقوله: إلا سالك رزقاً نحن تررقك| 1 إذا أقت الصلاة نرزقك من حيث لا تحتسب, وقال تعالى: إوما خَلَفْتَ الجن وَالأنس 
ِلّا ليعبدون| - إلى قوله-: إِنَ الله هو الررّاق ذو الْقّوة المتين| , ولمذا قال: إلا سالك رزقاً نحن تررْقك] وقال الثوري: "لا فسألك 
رزقا يعني لا نكلّفك الطلب". 

وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى هشام عن أبيه "أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاء فإذا رجع إلى أهله فدخل 
الدار قراً: إلا عَدَنَ عينيِك] - إلى قوله-: كن تَرَرْقك| , ثم يقول: "الصلاة الصلاة رحمك الله". 

وقال ابن أبي حاتم إسنده إلى ثابت قال: "كان النبي صل الله عليه وسلم امام عفاي" 
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نادى أهله: "يا أهلاه صلوا صلوا"وقال ثابت: "وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمى فزعوا إلى الصلاة". 

وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ 
لعبادقي أملأً صدرك غنى وأسدٌ فقرك» وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسدٌ فقرك". 

وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "من جعل الحموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله هم 
دنياه» ومن آشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك". 

وروفع ا ليو ونه ا لك زع نز اله صا الله عليه وسلم يقول: اريك كرك لزيا همه ورف الله عليه أده وكعل تر بيت 
عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له, ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأئته الدنيا وهي راغمة". 

وقوله: |والْعاقبَة للتَقوَى] : أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن اتقّى» وفي الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "رأيت 
اللياة كأنا في دار عقبة بن رافع, وأنا أتينا برطب من رطب ابن طابء فأولت ذلك أَنْ الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة» وأن 
ذيثنا قطان" أهن 

شرو وإيضاح: 


م 


-١‏ قوله: "كان ,بيت عنده أنا ويرفً" يظهر لي في هذه العبارة خلل إلا إذا أولناها على أن اسم كان ضير الشأن» وجملة (يبيت) خبرها, 
وحتى على هذا التأويل يبقى الخلل كا هوء إذ لا يقال: ".يبيت أن"» فلعله تحريف من بعض النساخ» والصواب: "كا نبيت عنده أنا 
ويرفاً"» وبرفاأ اسم عم كيزيد ويشكر. 

؟- قوله: ' فربما لم يقم" يعني أن عمر رضي الله عنه كان له وقت من الليل يتبجد فيه» أي يصلِي النافلة بالليل» 000000 
أسلم ويرفاً يراقبان قيامه» وفي بعض الأحيان كان يتأخر عن القيام» ولعل ذلك لغلبة نومء وكان إذا قام لصلاة النافلة بالليل يقي أهل 
يبته للاشتراك معه في العبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسل الذي أمره الله أن يأعس أهله بالصلاة ويصبر عليها» وستأتي زيادة بيان 
كا لمق 

سٍ فهم المفسرون من قوله تعالى: إلا نسأَلكَ رزقاً كحن ترزقك| أن من لم يشغله طلب الرزق عن صلاته عناية بها ومحافظة عليها رزقه 
اللروأغنام بقضله وان ع بن أن احافظة على الصلاة في أوقاتها تتقص من رزقه أو تمنعه, ملا الله قلبه هما وما ولم يأته من الرزق 
إلأما كتب له ا سيأتي في الحديث صريعحا. 


قوله تعالى: إوما حَلَْتَ ان والأنس إلا ليعبدون ما أَرِيد منهم منْ رق دنا إريد أن عدر إن ألله هو ألررّاق ذو ألقوة اللين] , 
اخبر 
الل يعات أن افج :اطاق لترظن' اال يكرد” طيي يلين والتعادة,توذلك اللرط نهو عياده وعذه لا ريك إن وهر عي عن 
العالمين» وهم محتاجون | إليه» فن اشتغل بالغرض الذي خلقه الله لأجله فقد أفلح وتلعك ورقلك واهتددى» وقة من الله وزقه رأيههة 
ححيت ل يدرق/ وم ل ثق بوعد اللهء وشغله طلب الرزق عما خلق له شتت شتت الله شملهء وأكثر همه ولم يغل من الرزق إلا ما قدر له. 
ه- قوله: "هشام عن أبيه" يعني عروة بن الزبير بن العوام, "كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرف" المراد بالطرف: 
اي الأموال التي يندر مثيلها, فإذا رجع إلى أهله ودخل بيته ول ير فيه تلك النفائّس التي رآها في بيوت أهل الثراء المترفين يتاو قوله 
تعالى: إولا دن يليك إِلَ ما معنا به واج منهم | الآية. 
قال ابن كثير في تفسيره: غيل ان تدان ااهل ان طبه نون" ا حر إن ماه غزات لووك رأفيامهم ونظ ارهن لني 
فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» ليختبرهم بذلك أاشكرون أم يكفرون» وقليل من عبادي الشكورء وقال مجاهد: اأزواتاً 007 
اح مص بار ل 


سه4ة سووهم 


يوصف» م قال تعالى: |واسوفٌ يعطيكٌ َك فترضى | , ولهذا قال: ررق ريك خير وابقى| " ا 

أقول: في هذا اللحطاب تزهيد للنبي صلى لله عليه وسلم ولأمته في الدنيا وزخارفها وإبعاد لهم عن الافتتان بزهرتها وزينتها» لأن من فتن 
به أهلكته وشغلته عن ذك الله وهذا مع العلم بأن ابي صل الله عليه وسلم كان رئيس الدواة وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر» 
والأموال كلها بيده ولكنه كان زهداً فيهاء مفضّلا اللتقشف في المعيشة طوعاً واختياراً لا حاجة واضطراراً» فكان ينام على الحصير 
حتى يؤثر في جسمه الشريف, وكان يمر الشبر والشهران لا توقد النار في بيته» وانما يعيش هو وأهله على الماء والقّر ما في حديث عااشة 
في الصحيحين, فكان عروة بن الزبير إذا دخل بيته يعظ نفسه وأهله ببذه الآية وينادي فييم: "الصلاة الصلاة"؛ ففي الصلاة نعيم وقرة 
عين للمتقين كا قال النبي صلى الله عليه وسل: "وجعلت قرة عيني في الصلاة, والمراد بقرة العين: "الفرح والسرور". 

-١‏ قوله: "إذا أصابه خصاصة" أي حاجة وضيق في المعيشة» أمى أهله بالصلاة امتثالا لأمى الله تعالى» لأن الصلاة تعين كل محتاج, 
وتفرّج كربه كا قال تعالى في سورة (البقرة: )١9“‏ : إواستعينوا بالصير وَالصّلاة] , وهذه سنة سائر كل الأنبياء إذا نزل بهم أمس 
هوه يفزعون إلى الصلاة فيدفع , الله عنهم بها كل مكروه, ويبدهم بالعسر يسراء وبالضيق سعة, وبالشدة رخاء, وهكذا ينبغي للمؤمنين 
الصادقين - شبايا كانوا أم كهولا أم وهاه أن يفعلوا إذا نزل بهم ما كافون أن شتعيتوا 
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بالصبر والصلاةو فالصبر يبون عليهم المصيبة, ويفتح لحم باب الفرج, والصلاة استغاثة واستعانة بالله تعالى. 

وقد رأينا مد علي كلاي الملاكم العالمي المشيؤن إذا أراد أن ينازل نطلة من أيطال" الماك ة يضل ريدغ الث انعومد مله قرة عل 
خصمه فينصره الله ومبزم عدوه, فهذا هو الأدب المحمدي الذي ينجح في كل 0000 

- حديث أبي هريرة القدسي» يقول الله تعالى: "يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأً صدرك غنى وأسدٌ فقرك, وإن لم تفعل ملأت صدرك 
شغلا ول أسدٌ فقرك", في هذا الحديث جواب للذين يسألون عن أوقات الصلاة إذا فرض فيها شغل دنيوي كالمعلمين وتلامذة المدارس, 
والموظفين في الإدارات, وفي سائر الأعمال إذا دخل وقت العصر, هل يتفرغون لعبادة الله لمدة عمس دقائق ويؤدون فريضتهم, 
ويدعون شغلهم جانباً, إن فعلوا ذلك ملا الله صدورهم وأيدمهم غنى, وأزال فقرهم الحسي والمعنوي, فالمعنوي هو فقر القلب وجزعه, 
وشغله بالتفكير في الرزق, أو في أي وسيلة التي يظن أن الرزق يأتي بسبببا, وإن هم لم إستجيبوا لدعوة الله, وتمادوا في شغلهم, وأعرضوا 
عن صبلةاة العصير وعد هاء: لأنا هي التي تجيء عادة في وسط الأشغال وبها يمتحن المؤمن» فإن كان صادق العزم ثابت اليقين وقف 
الشغل الدنيوي من بيع وشراء وعمل في مزرعة أو مصنع» أو مدرسة أو مختبر» أو غير ذلك, وتفرغ لعبادة الله واستجاب إدعوته» 
فيزيده الله قوة إلى قوته, ويملاً صدره غنى وثقة به» وذلك هو الظفر والنصر المبين» وان كان خائر العزم» ضعيف الإرادة» كبر عليه 
ترك شغله وخيل له أن في تركه خسارة لا تعوض» فيستمر في شغله عاصيا ربه» خائنا دينه» خانسا بعهده» فينئذ يمتلىء صدره غناآ 
وشغلاً يلازمانه أبداً. 1 ْ 

أخرج البخاري في اب المواقيت من صعيحه عن أب المليح قال: "كما مع بريدة في غزوة في يوم ذي غير فقال: "بكروا بصلاة العصرء 
فإن النبي صلى الله عليه وسلِم قال: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". 

وأخرج البخاري ومسل عق أن عر أن رستول الله عمل الله عليه وسلم قال: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله". 

نفهم من الحديث الأول ومن غيره من الأحاديث الصحاح, ومن الآآيات البينات أن من ترك صلاة العصر عمدا بلا عذر شرعي حق 
خرج وقتبا فقد بطل عمله الصالح كله» لأنه كفر فإن تاب ورجع إلى الإسلام؛ وعاهد الله عهداً صادقا أن لا يتعمد ترك الصلاة 
مفروضة أبدأء فإن الله يرد له ما حبط من عمله. 

ومثل هذا قوله تعالى في سورة (الزمر: 0) : إوَلقَد أُوحي إِْكَ وَإِلَ اين مِنْ قبلِكَ أن أمْركت لطن حمَكَ وَلدكُونَ من 
للحَأسرِينَ| , وقول النبي صل الله عليه وسل: "بين الرجل نيت الكل اد الصلاة" رواه مسلم من حديث جابر, وإذا كان ترك 
الصلاة عمداً كفرا فلا إشكال فى حبوط العمل 

وأما الحديث الثاني: "الذي تفوته الصلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, أي خسر ماله وأهله وبي فرداً بلا أمل ولا مال» ومثل ذلك 
قوله تعالى في سورة (الزمس:5١)‏ : اقل ! د الخأميرين اللَينَ خسروا اليم وأهليهم .. وم ليام ألا ذلك هو الحسران المبن| ا 
يماح ع ور ل المررد كي تارممو ادا قال تعالى في سوزرة أ 0 إي أ ان آنا ذا 
نودي للصلاة من يوم امعَة فاسَعوا إِلَ ذىٍ الله وذَروا اليم ذلك خَيْرٌ لكر إن كثتم تَعلمُونَ فَِذا قضيتِ الصلاة فَلتشْروا في الأرض 
وابعُوا من فَضْلٍ الله وا 21 كثيراً لعلكر تفلحوت| | خرم الله على المسلمين أن يشتغلوا بالبيع وغيره من أمور الدنيا بعد آذان اجليعة, 
وأوجب عليهم أن يسعوا إلى المسجد لأداء صلاة اجمعة حت إذا سل الإمام من صلاة المعة فقد أذن الله لحم أن يخرجوا من المسجدء 
وينتشروا في الأرض ليشتغلوا بأعمالهم التي تكفل لهم رزقهم. 

ومثل ذلك في 1 تعالى في سورة (المعارج: 0-15") : إإِذ ألإنْسَانَ خاق هلوعا. إِذَا 0 57 داس دهان إل 


ا كل 


لعن لين هم عل صلاتهم امون الي ف أموالحم - ا للسائلٍ والمحروع, والينَ يِصدقونَ وم الدين, والذين قم م 
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عذَّابٍ ربهم مُشْففَونَ» إن عذَابَ 0 ير مأمون, انين 5 روجو حَافظونَ, إِلّا عل زاوم عا كك مم 2 0 
0 دن ابتغى ورا ذلك َ فَأُولَكَ م هم اماد ون, والينَ هم لأماناتهم وعهدهم راعون والينَ هم إشهاد اتيم م قَاعُونَ, والينَ هم ع 
صلاتيم يحافظون, وك في جنات مكَمُون] . 

أكيرنا اله سزيدانه أن الإنسان - يعني جميع الناس - خاق هلوعاء جعل من طبعه الملع وهو الجزع وشدة ارط فتفسير إهلوعاً 
هو ما بعده: [إِذَا مه الك 91 امرض القن وسار اناه | عا : يانسا خاضعا منقطع الرجاء ! ءادا فس اطي د تؤفر الح 
والصحة والقوة والنصر وسائر النعم, | منوعاً : خيلا لا ينفع غيره بشيء. 

ثم استئنى الله تعالى من الناس المجبولين على ذلك الطبع الحبيث المصلين» وأكد وصفهم بقوله تعالى: [الَذينَ هم عل صلاتهم دَامُونَ] 
أي محافظون على أوقاتها وشروطها وأركانها وآدابهاء ووصفهم بصفات بدأها بالمحافظة على الصلاة» وختمها بالمحافظة على الصلاة, وذكر 
أولاها: أن في أموالهم حقاً معلوماً للفقراء وامحتاجين, سواء أكانوا من الذين يظهرون فقرهم وحاجتهم ويسألون الناس, أم كانوا من 
المتعففين الذين يكتمون فقرهم, ولا إسألون الناس, وهم القسم المعبر عنه باحروم؛ لأن أكثر الناس يحرمو:هم من الصدقة. 

ثانيتهما: أنبم يصدقون بيوم الدين, أي يؤمنون بيوم القيامة, وهو يوم الجزاء, ويجعلونه نصب أعينهم, فيبعثهم ذلك على مراقبة الله تعالى 
, فلا يفعلون إلا مأ يرضيه. 000 

الثتها: اللخوف من الله تعالى فهم يخافون عذابه ولا يأمنون مكرهء فإنه لا يأمنه إلا القوم اللحاسرون. 

رابعتها: أنبم يحفظون فروجهم عنا حرم الله ويقتصرون على ما أحل الله. 

خامستها: انهم يحافظون على عهدهم إذا عاهدوا مسلما أو ذميا, أو معاهدا او مصاا, لا ينقضونه ابداء. 

ساد ستها: أنهم يقومون بشباداتهم فيؤدونها ما علموها, ولو كانت على الوالدين والأقربين» لا يزيدون فها ولا ينقصونء ولا يبدلون ولا 
يغيرون» ولا يكتمونها أبداء ومن يكتمها فإنه ثم قلبه. 7 

فهذه صفات المؤمنين الصادقين, لا جرم أن كل شعب سادت فيه هذه الصفات يكون سعيداً في دنياه وأخراه, عزيزا مؤيداً منصوراء 
جعلنا الله من أهلها. 

- "رأى النبي صل الله عليه وس في المنام" ورؤيا الأنبياء حق أنه كان مع بعض أصحابه في دار عقبة بن رافع, فوضع لهم رطباً من 
النوع المسمى ابن طاب وهو نوع من رطب المدينة» ففسر النبي سا أله عليه وس هذه الرقيا رأن العاقنة الست والرففة اولع 
في الدنيا والآخرة» وأن دين الإسلام طاب» أي زكا وبورك فيه فعلا وانتصرء وكذلك وقع» وهذا مضمون للأمة الإسلامية إلى يوم 
القيامة بشرطه» وهو الإيان» والاجتماع على إعلاء كامة الله, والجهاد في سبيل الله والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة (المؤؤمن: 
١ه)‏ : إإِنا لتنصر رسا والِينَ آمنوا في اليا الدئي دوع كوم الأشباد ال 

قال القاسعي في تفسيره هذه الآية: "أي لننصر هم في الدارين؛ أما في الدنيا فبإهلاك عدوهم واستئصاله عاجلاء أو بإظفارهم بعدوهم 
واظهارهم عليه» وجعل الدولة لهم والعاقبة قبة لأتباعهم, وأما في الآخرة فبالنعيم الأبدي والحبور السرمدي, والأشباد جمع شاهد, وهم 
من يشبد على تبليغ الرسل وتكذيب من كذبهم ظلما, أو جمع كيك كا خرافن وشردرت اع 

وفي حيح البخاري عن أَبي هريرة عن رسول 30 صل الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تبارك وتعللى: "من عادى لي وليا فقد بارزني 
باحرب". 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "وفي الحديث القدسي 'إني لأثأر لأولياي 5 يثأر الليث الحرب" اهم ومعناه أَنَّ الله ينتقم لأوليائه 


001 


يع الؤبترن © بم الأسد الغضبان ممن أغضبه, والله وود وهام وقال تعالى في سورة (الصافات: )10/-110/١‏ : ولق 
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سبعَت كمتنا لعبادًا المرسلين, إنهم 9 حورو إن جِنْدنَا شم اْعَالبونَ] , وقبلها (159-151) : إوَإِنْ ل أن 
عَنْدنًا ذَكاً من الأولين, لا عباد الله المخلصين, روا قا موف درن | 

أخبرنا معاد تفال أذ كمار ةرك زرا ترق كن بلق 8 ويحة لول عه الساذة و دوعتا من 
الْأُولينَ| أي كباً من الكتب التي أنزها الله عليهم لاهتدينا به» وتطهرنا به من جهالتنا لَك عباد الله المخْصين| المطهرين من كل 
ضلال ع ع 5 ١‏ دده م لوط زر ده 

وشر وشرك» فلما جاءهم أفضل كاب بواسطة أفضل رسول كفروا به وكذبوه, قال الله تعالى: |فسوف يعلمون| هذا تبديد لهم بعذاب 
عظيٍ لم يكن لهم في الحسبان» وهو تهديد لكل أمة بلغها هذا الاب فأعرضت عنه؛ ولم تتخذه إماما وحكاء ولم تستضيء بنوره» ولو 
اهتدت ببداه» لابد أن يصيبها عذاب عظيٍ فوق ما يخطر بالبال, ونحن نشاهد هذا العذاب اليوم بأعيننا يصيب الشعوب التي أعرضت 
عن كاب الله ورفضت شريعته وسنة رسوله بعدما علمت قينا ما أدركه أسلافها من السعادة والعز والنصر المبين بإتباع هذا لكاب 
الكريم, والرسول ذي اللحلق العظيم. 

ويعد هذا التمهيد قال سبحانه وتعالى: | وقد سبَقَت كلمتنا لعبادنا المرسَلينَ| اللام واقعة في جواب قسمء أي وتالله لقد سبقت كاهتنا 
لعبادنا الذين أرسلنهم ل الأمم وا بإركادم وهدايتا وانقاذها من أوحالها ونككاتهاء واخراجها من الظلمات إلى النور» وتلك الكامة 
اي سبقت من الله تعالى هي قوله سبحانه: ! 7 كم الصوروة هل تجن عاذاهم من أقوامهم وغيرهم» وان دنا وهم 
المرسلون وأتباعهم الصادقون شم الْعالِونَ) لكل من عاداهم ووقف في طريقهم؛ وعد الله لا يخلف الله وعده. 

وقد رأينا هذا الوعد بعيون بصائرنا عبر التاريخ الطويل يتحقق على أيدي شعوب مفتلفة في الجنس واللون والأوطان» ولكنها متفقة في 
الاهتداء بالقران» وحروب المغاربة في أوريا من طارق إلى المر.بنيين وحروب المسلمين في فلسطين وبلاد الشام جميع الدول النصرانية 
مدة مانت عام, وقبل ذلك حروب العرب في العراق, وخخراسان, وافريقية, وبلاد السند» وكل ذلك أدلة قاطعة, وبراهين ساطعة. 

وما أصاب المسلمين من الشتات والذلة والوان وضنك العيش في هذه الأزمنة الأخرة جع قائة علييم 0 عليم أنهم هم الذين 


و لاس سر 


خف -- ل تعالى في سورة (الأتفال: م : إذلك أن 2 أ بك مغيراً نعمة أَنعمهَا عل قوم حت يعيروا ما 


و ل 'يخبر تعالى عن تمام عدله؛ وقسطه في حكه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 


ويلع م مس ل ارال" خب عير مراك هه 


مشي ذنت: ركيد كتواة تنان: إن الله لا ير ما بقَوم حتى يعَيروا ما يمسم وَإذَا اد اللّهُ بوم سوءاً قلا مد له وما شم من 
دونه منْ وال] اه. 

وقال تعالى في سورة (مريم: 4 ه-هه) : إِوَاذْكْ في الَْابٍ ِسمَاعِيلَ إِنّهُ كان صَادقَ الوعد وَكانَ رسولا تبي وَكانَ يام هله بالصَلاة 
والذكة وكانَ عند ريه مرْضيا]| . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهي اتخليل عليهما السلام» وهو والد عرب الجاز كلهم 
بأنه صادق الوعد وقال ابن جرج: "ل يعد ربه عدة إلا أنجزها"» يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها 

حقها". ع ع ع 

وقال ابن جرير إسنده إلى سبل بن عقيل أن إسماعيل النبي عليه السلام وعدا رجلا مكانا أن يأتيه» خاء وني الرجل» فظل به إسماعيل 
وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال: "ما برحت من ها هنا؟ " قال: "لا", قال: "إني نسيت" قال: "لم أكن أبرح حت تأتيني"» فلذلك 
كان صادق الوعد. 

وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبي المساء قال: "بايعت رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث, فبقيت له علي بقية, 
فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت يوي والغدء فأتيته في اليوم الثالث وهو ني مكانه ذلك فقال لي: "يا فى لقد شققت 
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علي» أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك". 

فصدق الوعد من الصفات الميدة كا أن خلفه من الصفات الذميمة, قال | اله تا يه إن انما اأنتن اما 1 تاوت مالا مطعلون كر 
متا عند الله أَنْ تقُولوا ما لا تمْعلونَ| , وقال رسول له صلى الله عليه وسل: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلق: 
وإذا اوْتَنَ خان". 

وما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات الممنين» ولذا أننى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الود» 
سل الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئا إل وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب فقال: "حدئتي فصدقني, ووعدني فوفى لي". 

ول توفي النبي صل الله عليه وسلم قال انقليقة أب © الفيدية 327 01 أن تعكل: وبت وه الله فيل اللدخالة وس عدة أو دين فليأتني أنجز 
4ه عقاءطاربن عيد الله كقال: “إن وسزل الشتصضل الله عليه وسل كان قال لي: "لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا", 
يعني ملع هرقلا تادر مال البحرين أ العندرف نايا فغرف بيديه من المال, ثم أمره بعده» فإذا هو مسمائة درهم فأعطاه مثيلها 
05 إوَكانَ سول نيا في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق» لأنه إنما وصف بالنبوة فقط, وإسماعيل وصف بالنبوة 
والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن لاع اله عليه وسلم قال: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل" وذكر تمام الحدديث. 
فدل على حعة ما قلناه. 

قولف ركان باع أهله بالصلاة والركاة وكانَ عند ريه مْضياً] هذا أيضا من الثناء ابخميل» والصفة الميدة» والحلة السديدة؛ حيث 
نهار على طاعة ربه ع وجل آعرا يها أهلد ا قال ععالى: وات ن أَهْلّكَ بالصلاة واصطبر عَليًا| الآية, أي مروهم بالمعروف 
وانبوهم عن المتكر» ولا د عوهم هماد فتأكلهم النار يوم القيامة. 


* توضيحات 


وفي الحديث عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأ أته, فإن أبت 
نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. فإن أبى نضحت في وجهه الماء". أخرجه أبو داود 
وابن ماجه, وعن أبي سعيد اللحدري وأبي هريرة عن الني صل الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 


ركعتين كتيا من الذا كين الله كثيراً والذا كرات" رواه أبو داود والنسائ وابن ماجه. اه. 

توضيحات: ١‏ ع ع ع ١‏ 
١‏ - وصف الله سبحانه إسماعيل بن إبراهيم علييما السلام بصفات ورعة: أولما: صدق الوعد» وثانيتها: أنه كان رسولا نبيا أنزل الله 
عليه وحيه» وأرسله لحداية خلقهء وثالثتها: كان يأعى أهله بالصلاة والزكاة» وأخيراً: أنه كان عند ربه مرضي فلماذا قدّم صفة صدق 
الوعد على ذكر الرسالة والنبوة, وأمى أهله بالصلاة والزكاة؟ والجواب: لأن صدق الوعد دليل على الإخلاص» فن لم يكن صادق الوعد 
م يقبل الله منه صلاة ولا زكاة» ولنا على ذلك أدلة كثيرة من الكّاب والسنة. 

ينانق ذلك أن النادات: كلها من صلاة وصيام وزكاة وخ وحعمرة» وتعلم وتعليم , وجهاد للنفس» وجهاد للعدوء وغير ذلك إثما هي 
وسائل لتبذيب النفس» وليست في أنفسها غايات» فإذا لم يحصل بها التبذيب المطلوب فهي لغو لا قيمة لهاء يزاد على ذلك أنها تدل على 
عدم إخلاص فاعلهاء وريائه ومخادعته لله ولعباده المؤمنين. 

وقد وصف الله المنافقين بقوله في سورة (النساء: 4# )١4-١‏ : إإِنَ المنافقَينَ يتادعون الله وهو حَادعهم وذ اموا إل الصلاة 
قاموا كُسَال يرَاوُونَ النّاس ولا يَذرُونَ اله إل قليلا, مدَبْدَينَ بين ذَلكَ لا إِلَّ عَوُلاءِ ولا إِلَ هؤلاء ومَنْ َضْللٍ الله َنْ تَدَ له 
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؟ توضيحات 


سَبيلااً] فصلاة هؤلاء المنافقين لم تغن عنهم شيئا وهم في الدنا مجالون باللحزي, وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار, وقال تعالى: 
ويل للمصلين, انين هم عَنْ صلاتهم ساهوة الذينَ هم يرَاءُون, ويمنَعونَ الماعونٌ! أي يقصدون بعبادتهم أن براهم اناس فيمدحوهم 
وقاوبهم خربة ليس فيها خيرء فلذلك (يمنعون 0 المراد بالماعون على تفسير عبد الله بن مسعود 08 أحراب زسوك الله صلى 
له عليه وسلم هو ما يعيره الناس بعضهم لبعض كالفأس والقدر والدلو والميزان والمد ونحو ذلك» قال ابن كثير رحمه الله: "والذي يمنع 
الماعون مع تاو هينه ادو حرق أن كنع الزكاة» والصدقة والإحسان". 

وقد وضع النبي صل الله عليه وس ميزاناً عتنتن يه الداسن» عند به المؤمن من المنافق» وهو قوله فيما رواه البخاري ومسل من حديث 
أبي هريرة: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان" زاد مس في روايته: "وإن صلل وصام وزعم 
أنه مسل". 

فأخبر النبي صلى الله عليه وس بعبارة صريحة لا لبس فيبا ولا غموض أن من اجتمعت فيه الحصال الثلاث» وضارت 1ه خلقا وديذنا 
لا بتحرج منباء هو كافر خالص الكفر من شرار الكفار» وهم المنافقون» وأن هذه اللحصال لا تكاد أن تجتمع في مؤمن البتة» فإن 
قال: أنا مس فقد أمرنا أن لا نصدقه؛ وإن صلل وصام فلا صلاة له ولا صيام. 

وقد أعطانا رسول الله صل الله عليه وس هذه العلامات لنستدل بها على المؤمن الصادق» ونعرف بفقدها أعداء الإسلام المتقمصين 
توبد كارت يشتواء وساف وروجوماء ولنين فم أن نطردهم من المساجد» ولا من المجتمعات الإسلامية» ولا نحكم عليهم بالردة» 
ونعاملهم معاملة غير المسلمين في الأحكام الشرعية» بل نعتبرهم مسلمين ظاهراء ونحترز منهم» ولا تأمنهم على مصالح الإسلام. 

-١‏ قوله: "وهو ولد عرب الجاز كلهم" من المعلوم أن العرب فريقان: العرب العاربة» وهم أبناء يعرب بن خطان» وهم سكان جنوب 
الجزيرة العربية, وم تاريخ حافل» وآثار قديمة باقية, وقد كانت لهم دول عظيمة عريقة في القدم» كدولة حمير ودولة سبأ ودولة معين. 
وآما الشياليون فنسيون الغزت: المنتضمزية + لآن أباهم إسماعيل ل يكن عر بيا في الأصل» وانما تعلم القوبية لأله ندا : بين العرب في مكة 
وتزوج منبم» وبارك الله في ذريته يا جاء في سفر التكوين من العهد القديم في الباب السادس عشر أن ساراى امرأة أبرام لم تلد 
له, وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت ساراى لأبرام: "إن الرب قد أمسكني عن الولادة» أدخل على جاريقٍ لعلى أرزق 
منها بنين» فسمع أبرام لقول ساراى, فأخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام ف وض 
كنعان» وأعطتها أبرام رجلها زوجة له» فدخل على هاجر خبلت ١‏ رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينها, فقالت ساراي لأبرام: 
"ظلبي عليك؛ أنا دفعت جاريقٍ إلى حضنك فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينها, يحم الله بيني وبينك"؛ فقال أبرام لساراي: "هذه 
جاريتك في يديك افعلى بها ما يحسن في عينك"» فأذلتها ساراي فهربت من وجهها, فوجدها ملك الرب على عين الماء في البرية» على 
لعين التق في طزيق شورء:وقال "يا هاج جارية ساري» من أن أتيت.وإلى. أن تذهبين؟ "“قالت: “أنا هازبة من.وجه مولاتي ساري”» 
فقال لها ملك الرب: "ارجعي إلى مولاتك» واخضعي تحت يديبا"» وقال لما ملك الرب: "تكثيرا أكثر من أسلك فلا يعد من العف 
وقال لها ملك الرب: "ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل» لأن الرب قد ممع لذاتك» وأند يكرن إننانة وحقياء يده عل 
كل واحدة ؤيد- كل وانغد علية يكار جميع أخواته يسكن". اه. 

وهذه إشارة جاءت في العهد القديم بأن الله يكثر أولاة إسماعيل, وقول المترجمين للتوراة: "إنه يكون إأسانا لي يده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه" من أفسد الترجمات 

3 ارتكبها أوائك المترجمون تعصباً وتحريفاً للكّاب» ولم يتفطنوا إلى التناقض الذي بين الصفتين» فالإنسان الوحشي لا يتصل بالناس 
ولا يألفهم ولا تاقري ويمحبهم ويحبونه. 

ولا يستغرب التحريف من المترجمين فقد أخبر العالم اللغوي الأديب امحقق إبراهيم اليازجي أنهم دعوه إلى لندن ليعينهم على ترجمة 
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التوراة» فكان يختلف معهم كثيراً : فكاما ذكر لحم عبارة فصيحة تؤدي المعنى يرفضونهاء ويقولون: "إنها تشبه عبارات القرآن”, وهم يكين 
أن يبتعدوا عن عبارات القران كل الابتعاد, وقد نظرت قٍ الكلبة التي ترجموها وهي (بري آدم) 2 معجم (روبين أفنيوم كوسعن) 
فوجدت للا المعاني التالية أنقلها بأمانة من الإنكليزية إلى العربية: -١‏ امار الوحشى, -١‏ الحيوان الوحشى, - ساكن الصحراء, 4- 
خشن الطبع, ه- وحشي, 5- همجي, - إنسان وحشي مبيء اللخاق. ١ ١‏ 
فأي هذه الألفاظ يصلح لترجمة ذلك اللفظ الوارد في مقام البشارة والمدح والثناء على مولود» عل الله أنه يكون رسولا نبيء أباً لأمة 
عظيمة» ولأفضل خلق» وهو مد صل الله عليه وسلء لاشك أن اللفظ الوحيد الذي تصح به الترجمة هو الثالث» وهو أنه ساكن 
الصحراء وهو المطابق للواقع» فإن إسماعيل كان يسكن بمكة - شرفها الله - ويعيش في الصحراء على لحم الصيد» وفي الحديث: "ارموا 
بفي إسماعيل» فإن أبا م راي ', وفي صحيح البخاري أن إبراهيم وه لزيارة ابنه إسماعيل في مكة فلم فاه سال ذوحفه عه 
وأشزيه انه دعت للقي ثم ذهب أزيارته مرة ثانية وثالثة فلم يجده» إنه كان غائباً يصطاد للمعيشة لا للتنزه» وفي كل مرة كان يوصي 
زوجته بشيء تقوله له إذا رجع. 
وقد تبين أن أولئك المترجمين أخطأوا خطأ فاحشا في ترجمة ذلك اللفظ» وأغلب الظن أن يكونوا متعمدين» فقبّح الله التعصب, فإنه 
ما دخل شيئا إلا أفسده. والمراد بعرب الجاز: ربيعة ومضر. 
م- انعظر إسماعيل الرجل الذي وعده في المكان الذي وعده أن يجتمع به يوماً وليلة, وانعظر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل 
الذي تبايع معه في الجاهلية قبل أن يكون نبي في المكان الذي وعده ثلاثة أيام» فا المراد بهذا الانتظار؟ هل هو حرص على قضاء 
تلك الدريهمات؟ لا والله, ولكنه تلقين درس 2 الأخلاق» يعتبر به كل موفق» ويلتزمه كل إنسان ذو شرف ومروءة يحترم نفسه. 
0 الجارية في الشعوب الراقية التي تقس الأخلاق أن لتواعدين ! إذا مرت خمس دقائق إلى ربع ساعة ولم يجيء أحدهما فقد 
نت ذمة المنتظر» وبقيت ذمة صاحبه معلقة» فإن كان له عذر قاهر برئت ذمته هو أيضاء وأا توجه اللوم إليه» وكان هو اتلحاسر الذي 
67 أن يعتذر لصاحبه ويخجل كل الجل. 0 
وكل أمة شاع فيها الوفاء بالوعد وتنافس أبناؤها في التخلق ببذا الحاق اميل الذي هو أحد أركان 
الأخلاق سعدت وقويت» وانتصرت على أعدائبا» وبلغت من ذلك فوق ما أملت» م أن كل أمة شاع فيها أخلاق الوعد ونقض 
العهد» وما إلى ذلك من الكذب واللحيانة والغدر والظلم والخداع, فإنها لن تفلح أبدا ولن تكتب الحياة لها الحقيقة ما دامت متخلقة 
تلك الأخلاق المرذولة, سواء استوطنت الصحراء أم استوطنت أغنى الأراضي وأجملها, فإنها تعيش في شقاء دائم, وظلام مدلهم. 
مهذة اللفينة: قير اذا بتغير المكان أو الزمان أو القَوم, ومساويء الأخلاق سبب شقاء الشعوب الأعظم. ومن ينتسب إلى 
إسماعيل بالنبوة والى مد صلى الله عليه وسلم بالا يمان والإ تباع يجب عليه أن يعتبر هذا الدرس أكثر من غيره ليكون وارثاً لهما إرثاً 
حقيقيا يرفعه ويعلي درجته, فإن لم يفعل فإن انتسابه إلييما لا يزيده إلا خزيا وعاراً. 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
4- قوله: "وقد أَثنى على أبي العاص": هو أبو العاص . بن الربيع العبشمي القرشي» ا: شتبر بكنيته كان من أعيان مكت زوجه النبي صلى 
لله عليه وسلم أكبر بناته زينب» فولدت له أمامة التي كان النبي صل الله عليه وسلم حملها على كتفهء وصلى بالناس في المسجد وهو 
حاملهاء فإذا ركع وضعها, واذا جد وضعها, واذا وقف حملها. 
ولما كانت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة تحرج أبو العاص مع الوكين فانم © فتلت رتت نقالاةة اديه عباء ركنت اننا عد قدة 
رضي الله عنها قد وهبتها لها حين تزوجتء فليا رأى النبي صل الله عليه وس تلك القلادة رق لابنته» وقال للمسلمين: "إن رأيتم أن 
تردوا لها قلادتها وتطلقوا أسيرها"؛ فأطلق سراح أبي العاص» فشرط عليه النبي قل الله عليه وسل لوعف ا ننه نز لني فزن عله 
وبعثها. 
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وفي السنة السابعة للهجرة سافر أبو العاص ومعه قافلة لأهل مكة متوجهاً إلى الشام فأسره المسلمين مرة ثانية» فلما سمعت بذلك زيب 
قالت: *يا رسول الله ألبس عمّد المسلبين وعهدهم واحدا؟ ", قال: 'نعم', قالت: "فاشيد أ برت آنا الغاضع, فأظلقوا سراحهر فتويجة 
إلى مكة ورد الأمانات إلى أهلها ثم قام فقال: "يا أهل مك62 أوفيت ذمت؟ ", قالوا: "الهم نعم', فقال: "فإنى أشبد أن لا إله إلا الله 
ارخ. وماتت زينب في حياة النبى صل الله عليه وسلم, أما ابو العلاص فتوفيٍ في السنة الثانية عشر للهجرة في خلافة ابي بكر الصديق. 
ه- وينبغي لنا أن نتأمل تأملا طويلا في وفاء الخليفة أبي بكر الصديق بوعد النبي صل الله عليه وسلم للصحابي 

الثلين ار عد الله على أحسن وجه» وزاده مثلي ذلك, فبلغ جموع ما أعطاه ألفاً وخمسمائة درهم. 

أوائك ابا 0 بمثلهم ٠٠6١‏ إذا جمعتننا يا جرير المحافل 

بمثل هذه الأخلاق بلغ المسلمون الأولون من الجد والسؤدد غايتهما حتى وصلوا إلى بلادنا وقتحوها, وهي أقصى المعمور وجهة الغرب 
حسبما كان معروفا في ذلك الزمان, وببذه الأخلاق نفسها يمكن أن ينبض المسلون المتأخرون من كبوتهم, وينفضوا غبار الذل عنهم, 
ويستأنفوا الحياة من جديد» والا فلا بعث هم من مرقدهم بإعراضهم عن أخلاق سلفهم الصالح, واستبدالما محاولة التشبه حاتت 
5 قوله: "وقد ثبت في صحيح مسل أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "إن الله قد اصطفى من ولد إبراهيم إسعاعيل" ولشبد إذلك 
ما جاء في سفر التكوين من العهد القديم في الآية 14 وما بعدها من الباب السابع عشر: "وقال إبراهيم لله: "ليت إسماعيل يعيش 
أمامك", فقال الله: "أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه, ها أنا أباركه وأفره وأكثره كثيرا جدا, اثتى عشر رئيسا يلد, وأجعله أمة كبيرة" 
اه. 

/ا- حديثا أبي سعيد واي هريرة في إيقاظ الزجل زوجته وصلاتهما ركعتين كتبا من الذا كرين الله كثيرا والذا كرات, والذا كرون الله 
كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كا في سورة (الأحزاب:ه") وهذا الأجر العظي كفيل بسعادة الدنيا والآخرة, وقال تعالى في 
سورة [البقرة: 188):: إفَاذدوني أَذد ف واشكروا لي ولا تكفرون| , فإذا كان رجال الأمة ونساؤها متخلقين بهذا الخلق فبشرهم 
بالعظمة والقوة والمد والرفعة, وإذا كانوا عنه معرضين فبشرهم بعذاب ألي. 

وتأمل ادعاء التىطتل الله عليه وسلم بالرحمة لكل رجل قام من الليل اذك الله بالصلاة, وأيقظ زوجته لتشاركه في هذه الغنيمة, فإن 
امتنعت رش على وجهها ماء يطير النوم من عينهها وينشطها للقيام, وبمثل ذلك دعا للمرأة الصالحة التي تقوم من الليل لذكر الله ومناجاة 
ربا في صلاتبا, فتوقظ بعلها ليشاركها في اللحير, فإن أبى رشت على وجهه ماء يوقظه من سنته, وينشطه للقيام. فهذه صفة الامة 
الستعيدة"القورية المنصؤرة 'المندة: وبخلاقيا ضفة الأمة اطائرة الطيعيفقة المتهاذ ل الشفية: 

فنسأل الله أن يوفمّنا لإحياء ما اندثر من مجدنا, واسترداد ما فقدناه من تراثها حتى نكون خير خلف تحير سلف. وآتعر دعونا أن الجد 
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